
40 يقي ساحة إقليمية جديدة: التنافس التركي الإسرائيلي في القرن الأفر

البشير، واستخدام البلاد نقطة عبور لتسليح وكلائها. 
ا بالغ الأهمية لمنع  وهذا يجعل استقرار السودان أمًرً

يب الأسلحة من طهران إلى  إعادة تشكل ممر لتهر
غزة.

ولذلك، يحتل السودان مكانة متقدمة في الحسابات 
الإقليمية لإسرائيل. ففي عام 2024، أشار نتنياهو إلى 
ا من معسكر »مؤيد لإسرائيل«  السودان بوصفه جزًءً
 ، ير خلال كلمته أمام الأمم المتحدة. كما أشارت تقار
رغم نفيها، إلى أن إسرائيل نظرت إلى السودان ضمن 

مقترحات مرتبطة بالدبلوماسية الخاصة بغزة. 
وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتزايدة التي بات 

السودان يحتلها في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي.

ير إلى أن البرهان، يسعى  وفي الآونة الأخيرة، أشارت تقار
إلى استكمال مسار التطبيع مع إسرائيل مقابل دعم 

سياسي وعسكري. ورغم نفي مسؤولين في القوات 
ير  المسلحة السودانية هذه المزاعم، تفيد تلك التقار
يل 2025، وأبلغ  ا للبرهان زار إسرائيل في أبر

ًثً
بأن مبعو

مسؤولين إسرائيليين بأن القوات المسلحة لم تتجه 
إلى إيران إلا بعد إخفاقها في الحصول على دعم 

ا لتلبية الشروط  إسرائيلي، وأن البرهان بات مستعًدً
الإسرائيلية لتسريع التوصل إلى اتفاق.

الخاتمة: 

تركيـا وإسرائيل على مسار تصادمي 
يقي في القــــرن الأفـــــر

يقي يحتل مكانة متزايدة في حسابات  أصبح القرن الأفر
كل من تركيا وإسرائيل. وبالنسبة لأنقرة، يرتبط الإقليم 

ا بالأجندة الداخلية لأردوغان. فقد جعل 
ًقً

ا وثي ارتباًطً
التوسع في قطاع الصناعات الدفاعية، الذي يعد ركيزة 
لاستمرار حكمه ولحماية مصالح عائلته الاقتصادية، 
يقي ساحة خارجية رئيسية. ويؤكد نشر  من القرن الأفر
ا مقاتلات إف16- في الصومال مدى تجذر  تركيا مؤخًرً

مصالحها في الديناميات الأمنية والسياسية للمنطقة. 

أما بالنسبة لإسرائيل، فتزداد أهمية المنطقة، ولا 

سيما مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة 
ية بفعل انخراط الحوثيين في الحرب. ويحرص  البحر

المسؤولون الإسرائيليون على منع تكرار محاولات 
إيران السابقة لتهديد خطوط الملاحة في البحر 

الأحمر. ونتيجة لذلك، باتت كل من تركيا وإسرائيل 
ا 

ًلً
تنظران إلى الصومال، وإثيوبيا، والسودان باعتبارها دو
ية في استراتيجيتيهما الإقليميتين، لكن بأهداف  محور

متباينة تضعهما على مسار تصادمي.

ففي السودان، تدعم تركيا القوات المسلحة 
ية،  ا لحملتها العسكر ا مباشًرً السودانية، وقدمت دعًمً

بينما قد تميل إسرائيل، رغم احتفاظها بعلاقات 
مع طرفي الحرب، إلى قوات الدعم السريع، في ضوء 
علاقاتها بالإمارات واصطفافاتها الإقليمية الأوسع.

ا. فقد اقتربت  وفي إثيوبيا، لا يقل التباين وضوًحً
إسرائيل بصورة متزايدة من مساعي إثيوبيا المستمرة 

ا من 
ًقً
، انطلا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر

ا في منطقة تمثل  ا رئيسًيً
ًكً

ي اعتبارها أديس أبابا شر
ية. ومن خلال  أهمية مباشرة لأمنها ومصالحها البحر

ا إلى سواحل 
ًذً

دعم ترتيبات قد تمنح إثيوبيا منف
ا نحو الاعتراف بأرض  أرض الصومال، ثم تحركها مؤخًرً

ا موقف إثيوبيا في  الصومال، عززت إسرائيل عملًيً
ا من  نزاعها مع الصومال، التي تعد أرض الصومال جزًءً

أراضيها وترفض أي اعتراف خارجي بها.

في المقابل، دافعت تركيا عن وحدة الأراضي 
يد احتمال  ا. كما يز الصومالية، وطرحت نفسها وسيًطً

إقامة وجود عسكري إسرائيلي في أرض الصومال 
من حدة التوتر مع أنقرة، التي استثمرت بكثافة في 

ية هناك. الصومال وتحتفظ بقاعدة عسكر

ومع احتدام هذه الأجندات المتنافسة، يواجه القرن 
يقي خطر التحول إلى ساحة جديدة للصدام  الأفر

بين تركيا وإسرائيل، وهو صدام قد لا يقوض مصالح 
ا من زعزعة استقرار  يد أيًضً كل منهما فحسب، بل يز

ا من الهشاشة.
ًلً
منطقة تعاني أص
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مقدمــة

ل تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ّ

شكّ
يخ  ا من التعاون في تار ا استثنائًيً

ًثً
عام 1981 حد

يخ يمتد إلى ما  المنطقة الحافل بالتنافس، وهو تار
يخها الحديث. ولم يأت تأسيس المجلس  قبل تار

استجابة للتهديدات الخطيرة التي كانت تواجه 
استقلال هذه الدول واستقرارها وسلامة أراضيها من 
ا لاحتواء النزاعات  جانب جيرانها فحسب، بل جاء أيًضً

الحدودية بين الدول الخليجية نفسها.

يطانية مع الدول  ومع انتهاء اتفاقيات الحماية البر
الأصغر في المنطقة )الكويت عام 1961، ثم قطر 

ين والإمارات العربية المتحدة عام 1971(،  والبحر
واجهت كل واحدة من هذه الدول نزاعات حدودية 
كبر، العراق وإيران  ومطالبات إقليمية من جيرانها الأ

والمملكة العربية السعودية، التي كانت لديها بدورها 
نزاعات حدودية مع اليمن الشمالي والجنوبي. كما 

بقيت المطالبات العراقية بالكويت، والسيطرة 
الإيرانية على جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى 

عند مدخل الخليج، موضع اعتراض من الإمارات. 
وفي الوقت نفسه، كانت سلطنة عُُمان تواجه تمرد 

ظفار الماركسي، المدعوم من اليمن الجنوبي والكتلة 
الشرقية.

وكانت لدول الخليج العربية نفسها نزاعات حدودية 
فيما بينها أفضت في بعض الأحيان إلى مواجهات 

ية خلال العقود التي سبقت تأسيس مجلس  عسكر
التعاون. فقد هاجمت السعودية واحة البريمي 

ا نزاع  التابعة لأبوظبي عام 1952، وكان لها أيًضً
حدودي مع قطر انتهى إلى اشتباكات عند مركز 

الخفوس الحدودي عام 1992، بينما تنازعت قطر 
، وهذه ليست سوى  ين على سيادة جزر حوار والبحر

أمثلة قليلة.

وقد أوضحت هذه النزاعات، وما انطوت عليه من 
مخاوف أمنية وتهديدات محتملة للسيادة الوطنية، 

للدول الخليجية الأصغر الحاجة إلى إنشاء آلية 
يطانية  للدفاع والتعاون تعوض انتهاء الحماية البر

كبر. وفي  عام 1971، بهدف الحد من هيمنة جيرانها الأ
هذا السياق، دعا أمير الكويت، في أواخر عام 1979 أو 

أوائل عام 1980، إلى إنشاء هذه الآلية، في وقت كانت 
فيه الكويت تشعر بتهديد خاص من الحرب الإيرانية 

العراقية الدائرة على حدودها، وهو ما أفضى إلى 
تأسيس مجلس التعاون في مايو 1981.

نشئ لتوفير الأمن الجماعي 
ُ
ورغم أن المجلس أُ

لأعضائه، فإنه سرعان ما تطور إلى مشروع للتكامل 
على غرار الاتحاد الأوروبي. وقام، في المقام الأول، على 
ا بالتعاون  ا التزاًمً التكامل الاقتصادي، لكنه أرسى أيًضً
ا إلى  الدفاعي المشترك، ووحدة الدول الست استناًدً

تقاربها الجغرافي وإرثها الثقافي المشترك.

يز التكامل الخليجي بعد فترة  وبدأ النقاش حول تعز
وجيزة من تأسيس مجلس التعاون، وأفضى إلى 

ح الاتحاد الخليجي الذي طرحه العاهل السعودي  مقتر
يز في ديسمبر 2011. ودعا  الملك عبد الله بن عبد العز
ح دول مجلس التعاون  الملك عبد الله في هذا المقتر

إلى »الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد 
ضمن كيان واحد«.

غير أن مجلس التعاون لم يتمكن من تعويض فقدان 
يطانيا توفرها  ية التي كانت بر مظلة الحماية الإمبراطور

كبر على  ، الأمر الذي ألقى بعبء أ للدول الأصغر
ا.كما أن  ا وأمنًيً القدرات الوطنية لكل دولة، اقتصادًيً
ع  ية موحدة، هي قوات در محاولته إنشاء قوة عسكر

يرة، لم تحقق الهدف المنشود، إذ لم تتمكن  الجز
دول المجلس من تشكيل قوة كبيرة بما يكفي لتوفير 

دفاع ذي مصداقية عن المنطقة. وكانت الدول 
الأصغر تخشى أن تستخدم السعودية هذه القوة 

نفسها لفرض هيمنتها عليها. 

لذا، سعت دول مجلس التعاون إلى الحصول على 
ية الجديدة، الولايات  تلك الحماية من الإمبراطور

يكية، ونجحت في تأمينها. ومع سعي  المتحدة الأمر
الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق إسقاط قوتها 

ية في السياسة الخارجية  ا، عبر شراكاتها العسكر عالمًيً
وسياسات العولمة الاقتصادية، وجدت دول 
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ا مع  كثر اندماًجً الخليج نفسها تتجه نحو منظومات أ
واشنطن. وكان اندماج اقتصاداتها النفطية، عقب 
حظر النفط عام 1973، أبرز مظاهر ذلك. وأفضت 
العلاقات الأمنية والنفطية الجديدة بين الولايات 

المتحدة ودول الخليج إلى قيام تحالف طويل الأمد، 
أثبت فاعليته من خلال الحماية والضمانات الأمنية 

التي وفرتها الولايات المتحدة للمنطقة أثناء الغزو 
العراقي للكويت.

أما اليوم، فيمكن القول إن هذه العلاقات دخلت 
مرحلة جديدة، بعدما أدى تزايد إنتاج النفط الصخري 
في الولايات المتحدة إلى تراجع اعتمادها على الخليج، 
وبالتالي تراجع رغبتها في مواصلة حمايته. وقد أفضى 

ذلك إلى تصاعد توترات جديدة وإعادة صياغة 
يكية  ا في الحرب الأمر العلاقات، وهو ما تجلى مؤخًرً

الإسرائيلية على إيران.

ومنذ البداية، كان الحصول على تلك الحماية يقتضي 
أن تثبت الدول الأعضاء قيمتها للدولة الحامية. 

فعندما تعرضت قطر لمحاولة انقلاب )فاشلة( في 
فبراير 1996، وألقت باللوم فيها على السعودية، 
عمدت إلى توسيع قاعدة العديد الجوية ودعت 

الولايات المتحدة إلى استخدامها، بما وفر لها حماية 
إضافية. ولضمان تلك الحماية، كان على قطر أن 

ا ذا قيمة للولايات المتحدة. ومع تزايد 
ًكً

ي تكون شر
مؤشرات تنامي النفوذ السياسي لجماعة الإخوان 

المسلمين، وظهور احتمال وصولها إلى السلطة، 
انتهزت قطر الفرصة للاضطلاع بدور إدارة هذا 

 عن الولايات المتحدة، التي رحبت بهذه 
ًةً

الصعود نياب
المبادرة، بعدما كان إخفاقها في التنبؤ بصعود رجال 

الدين الشيعة إلى السلطة في إيران وإدارته قد أفضى 
ا  إلى مناخ من العداء للولايات المتحدة ما يزال قائًمً

حتى اليوم.

وفي المقابل، ومع صعود التيارات الإسلامية 
السنية في المنطقة، أصبحت قطر الحليف العربي 
كثر أهمية للولايات المتحدة. غير أن التطورات  الأ

ا جديدة إلى هذه 
ًفً
الجيوسياسية أدخلت أطرا

ا  الشراكة. وكان على الإمارات العربية المتحدة أيًضً

أن تثبت قيمتها للولايات المتحدة، ففعلت ذلك من 
خلال تموضعها إلى جانب القوى المناهضة لجماعة 

الإخوان المسلمين في المنطقة. وكانت الإمارات 
ا إلى  ، نظًرً مؤهلة على نحو خاص للقيام بهذا الدور
أن نموذجها الاقتصادي يتماشى مع المنظومات 

الغربية. وقد تجلى ذلك بوضوح عندما استولى 
الجيش، بدعم من الإمارات، على السلطة في مصر. ثم 

أصبحت الإمارات أبرز الداعمين للتطبيع مع إسرائيل 
عبر اتفاقيات أبراهام، مما رسخ مكانتها بوصفها أقرب 

حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وتشير هذه 
التطورات إلى أن تحالفات دول الخليج مع الولايات 

ا لسياسات الإدارات  المتحدة ظلت تتقلب تًعًب
المتعاقبة في واشنطن. واليوم، ومع الحرب على إيران، 

تخضع العلاقات داخل مجلس التعاون، وكذلك 
العلاقات بينه وبين الولايات المتحدة، لاختبار حقيقي، 

في ظل تنامي خطر التفكك الداخلي.

شراكـة الضــرورة
يقع اليمن في صلب التنافس والصراع على الهيمنة 

بين دول مجلس التعاون. فبفضل موقعه 
الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي ومضيق 
ج مجلس  باب المندب، ظل، بوصفه دولة من خار

ا للإسلام السياسي، والحكم السلطوي،  التعاون، مرتهًنً
والحركات الانفصالية، والثورات. ولم يتحقق الاستقرار 
ا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسات  في اليمن يوًمً

التي انتهجتها دول الخليج المتنافسة، في ظل 
ا من عمقها  إصرار السعودية على اعتبار اليمن جزًءً

الاستراتيجي الطبيعي، بما تستند إليه في إعلان أن لها 
مصلحة استراتيجية في الحرب اليمنية.

عندما اندلعت الحرب في اليمن عام 2015، اعتُُبرت 
الشراكة الظرفية التي أبرمت بين ولي العهد السعودي 
الشاب، محمد بن سلمان، والحاكم الفعلي للإمارات 
آنذاك، الشيخ محمد بن زايد، شراكة أيديولوجية في 
مواجهة المطالبات الإقليمية التوسعية للحوثيين، 

ا 
ًلً
ا معرق التي شملت صنعاء. غير أن الإمارات أدت دوًرً
في الحرب ضد الحوثيين، إلى حد أنها قصفت قوات 

موالية للحكومة اليمنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 
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المئات. وبلغ هذا الدور المشبوه ذروته في أحداث 
ديسمبر 2025 في حضرموت، التي وضعت السعودية 

والإمارات في مواجهة مباشرة.

ا  ويمكن القول إن دور الإمارات في اليمن كان مثيًرً
يبة منذ البداية. فعلى خلاف بقية دول مجلس  للر

ية في التحالف  التعاون التي شاركت بوحدات رمز
يمة الحوثيين،  الذي قادته السعودية عام 2015 لهز
دفعت الإمارات بجزء كبير من قواتها وبثلث سلاحها 
الجوي إلى الحملة، رغم أنها لا تشترك مع اليمن في 

الحدود. ثم أنفقت مليارات الدولارات لطرد الحوثيين 
ا من مدينة عدن الساحلية عام 2016، وذلك  ًيً عسكر

عبر إنشاء جماعات مسلحة موالية لها في مختلف 
أنحاء جنوب البلاد. وكان التفسير الشائع أن الإمارات 
كانت تطمح إلى موانئ الجنوب لما تتيحه من منفذ 
إلى المحيط الهندي، وربط امتيازاتها الأخرى في إدارة 

يقيا  ا من مركزها، بساحل شرق أفر
ًقً
الموانئ، انطلا

والبحر الأحمر. لكن إذا كان ذلك هو السبب، فلماذا 
تخلت شركة موانئ دبي العالمية عن امتياز تشغيل 
محطة الحاويات في ميناء عدن، الذي يمتد ثلاثين 

ا، قبل ذلك بأربع سنوات فقط؟ فقد نص اتفاق  عاًمً
الامتياز على أن تستثمر الشركة 220 مليون دولار 

يكي على مدى خمس سنوات لتطوير المحطة. إلا  أمر
أن موانئ دبي العالمية شككت في الجدوى الاقتصادية 

لهذا الاستثمار وتخلت عن الامتياز. ومن الجدير 
بالتساؤل لماذا اعترضت الإمارات على إنفاق هذا 

المبلغ المحدود، في حين أنفقت مليارات الدولارات 
للسيطرة على موانئ الجنوب؟.

وقد سبق أن ذهبت إلى أن الإمارات تظاهرت 
بالاهتمام بالموانئ والجزر الجنوبية حتى لا تثير قلق 

السعودية. فقد كان للإمارات دور مهم تؤديه لصالح 
الولايات المتحدة. أما السعودية، التي تعاني من 

ا، ومضيق باب المندب 
ًقً
اختناقات مضيق هرمز شر

ا، فقد ظلت تسعى إلى الوصول إلى  وقناة السويس غرًبً
أعالي البحار عبر خط أنابيب يمر بشرق اليمن أو غرب 

عُُمان. وبعد فترة وجيزة من توحيد اليمن عام 1990، 
بدأت السعودية محادثات مع الرئيس اليمني علي 

عبد الله صالح بشأن خطط لإنشاء خط أنابيب نفط 
لفت فرق فنية بتحديد 

ُ
يمر عبر حضرموت والمهرة. وكُ

مسار خط الأنابيب، بينما ناقشت اجتماعات رفيعة 
المستوى التفاصيل السياسية والأمنية. وفي البداية، 
كانت الترتيبات الأمنية قيد النقاش تقوم على إنشاء 

قوة مشتركة.

ا بالسيادة، أصر صالح على أن تكون القوة 
ًكً

وتمس
الأمنية يمنية خالصة. لكن السعودية رفضت 

ا آخر، مستغلة أزمة سياسية  العرض واتخذت مساًرً
كانت تتصاعد بين حزب المؤتمر الشعبي العام في 

الشمال بقيادة صالح، وشريكه الجنوبي في الوحدة، 
الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة نائب الرئيس علي 

كثر من 150 من كوادر الحزب  سالم البيض. وكان أ
الاشتراكي قد اغتيلوا، بعضهم على أيدي جنود 
شماليين نظاميين. وأضحت تصدعات الوحدة 
واحتمالات الحرب الأهلية واضحة للسعوديين 

لاستغلالها. فألقوا بثقلهم السياسي خلف الحزب 
الاشتراكي اليمني، وبدأوا تمويل شحنات أسلحة 

للجيش الجنوبي، شملت مقاتلات ميغ29- متطورة 
يا  يخ سكود من كور من أوروبا الشرقية وصوار

الشمالية. وتراجع صالح عن موقفه بشأن السيادة 
ووافق على القوة المشتركة. لكن السعودية رفعت 
سقف مطالبها وطالبت بالسيادة الكاملة على ممر 

خط الأنابيب. ولم يكن بإمكان صالح الموافقة على 
ذلك حتى لو أراد، إذ كان الدستور اليمني يحظر ذلك 

ا. رسمًيً

جندي سعودي من اللواء المظلي الأول برفقة جندي إماراتي، 13 يونيو 2016 
CC BY-SA 4.0
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ا عام 1994 بين طرفي  وعندما اندلعت الحرب أخيًرً
اتفاق الوحدة، أعلن البيض استعادة دولة الجنوب 
ا على ذلك، وقفت الولايات المتحدة  المستقلة. ورًدً
بالكامل إلى جانب صالح، معربة عن قلقها من عدم 

الاستقرار المحتمل الناجم عن الانفصال. كما عرقلت 
 ، ير قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار تمر

الذي كان من شأنه إتاحة الفرصة لمجلس التعاون 
ير  الخليجي للاعتراف بالدولة الجنوبية. وأبلغت وز

 ، الخارجية اليمني أنها تستطيع تعطيل القرار لمدة شهر
يتعين على الجيش الشمالي خلاله إتمام عمليته1. 
ومع ذلك، عقد مجلس التعاون اجتماعه الحادي 

والخمسين لوزراء الخارجية في أبها بالسعودية، بهدف 
إعلان الاعتراف الجماعي بالدولة الجنوبية. لكن قطر 
عارضت الخطوة وأفشلتها. وبعد فترة وجيزة، دخل 

الجيش الشمالي المكلا.

كان من مصلحة الولايات المتحدة منع انفصال 
الجنوب، إذ كان من الواضح أن ذلك سيؤدي إلى 

انفصال المحافظات الشرقية لليمن وقيام دولة إما أن 
تندمج مع السعودية أو تصبح تابعة لها، بما يتيح لها 
ا غير مقيد إلى أعالي البحار. وكان التخلص من 

ًلً
وصو

نقطة الاختناق في مضيق هرمز سيجعل السعودية 
يكية، ويمنحها  ا على المظلة الأمنية الأمر أقل اعتماًدً
فرصة إقامة علاقات استراتيجية مع قوى كبرى أخرى 

مثل الصين. واليوم، مع تصاعد التوترات بفعل الحرب 
يكية الإسرائيلية على إيران، وما كشفته من افتقار  الأمر

السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى إلى العمق 
الاستراتيجي، تعود السعودية إلى توظيف علاقتها 

باليمن لبسط نفوذها نحو المحيط الهندي. ويشمل 
ذلك اتخاذ موقف أقل صدامية بكثير تجاه إيران، رغم 

يكية عليها للقيام بذلك. الضغوط الأمر

ومن المنطقي، إذن، أنه عندما قررت السعودية 
ا في اليمن، رأت الولايات المتحدة  ًيً التدخل عسكر

ضرورة منعها من السيطرة على الجنوب، وربما تكرار 
محاولة عام 1994 للوصول إلى أعالي البحار. ولا 

ج ذلك عن نهج الولايات المتحدة، التي دأبت  يخر
على تأليب حلفائها بعضهم على بعض، لا سيما في 

ياني، صنعاء، يونيو 1994. يم الإر ير الخارجية اليمني عبد الكر 1 - مقابلة مع وز

الشرق الأوسط، ولم يكن الخليج استثناء. وعلى الرغم 
من المظلة الأمنية الأوسع لمجلس التعاون، التي لا 
تزال تربط الدول الست، فإن احتمالات التصدع التي 

نشهدها اليوم هي نتاج عقود من التنافس بينها، بما 
في ذلك على العلاقة مع الولايات المتحدة. وتسعى 

الإمارات باستمرار إلى إعطاء الأولوية لمصالحها 
وسياساتها في واشنطن على حساب الدول المجاورة. 

ويعمل دورها في اليمن، كما في إيران، على ترسيخ 
أهميتها التي لا غنى عنها للولايات المتحدة وإسرائيل 

ا، وفي الوقت نفسه رفع  ًزً ا بار ا أمنًيً
ًكً

ي بوصفها شر
مكانتها الأمنية في المنطقة فوق مكانة السعودية. 
ا في اليمن، حيث  وهو ما عملت عليه الإمارات فعلًيً

عمدت إلى منع امتداد العمق الاستراتيجي السعودي 
عبر اليمن إلى المحيط الهندي، سواء كان ذلك 

ا مع الولايات المتحدة، أم جاء 
ًقً

ا ومنس مقصوًدً
نتيجة لتطورات دورها هناك.

كما تحرص الإمارات نفسها على منع السعودية من 
الوصول إلى أعالي البحار. وبما أن الولايات المتحدة 
هي الضامن الرئيس لأمن الإمارات واستقلالها، فإن 

تراجع نفوذها على السعودية سيحد من قدرتها على 
ردع تهديدات الأخيرة ضد الإمارات.

بالمجمل، نجحت الإمارات في مهمة عرقلة مخططات 
السعودية في شرق اليمن. وبحلول عام 2019، كانت 

قد أنشأت نحو ست جماعات مسلحة في الجنوب، 
ا إلى حد يصعب معه على  وجعلت الوضع معقًدً
السعودية السيطرة عليه. ثم أعلنت أن »القوات 

المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في 
ية اليمنية بعد استكمال المهام الموكلة  الجمهور

إليها ضمن الإطار الرسمي المتفق عليه«. وفي العام 
نفسه، زعمت الإمارات أنها سحبت معظم قواتها، 
تاركة مهمة عرقلة المخططات السعودية لوكلائها 

المحليين. وفي ديسمبر 2025، وُُضع وكيلها المحلي 
 ، الرئيس، المجلس الانتقالي الجنوبي، أمام الاختبار
عندما تقدمت قواته إلى حضرموت والمهرة رغم 

تحذيرات السعودية من ذلك.

ا نوايا الإمارات السيئة،  واستشعرت السعودية مبكًرً
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وهو ما عبّّر عنه محمد بن سلمان بوضوح في اجتماع 
مغلق مع صحفيين سعوديين في يوليو 2023، 

ونقلت عنه صحيفة وول ستريت قوله: »طعنتنا 
الإمارات في الظهر«. وعندما سيطرت قوات المجلس 

الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، كانت 
السعودية مستعدة. ومنحت المجلس مهلة شهر 

ا. وبعد انقضاء المهلة، شنّّ سلاح  للانسحاب سلمًيً
الجو السعودي ضربات عنيفة على  قوات المجلس 

الانتقالي، فيما تقدمت قوات الحكومة اليمنية، بدعم 
من قوات الدفاع السعودية، وسرعان ما أخرجت قوات 

ا من المحافظات الشرقية.  المجلس المنهارة معنوًيً
ثم تقدمت، بالتعاون مع قوات العمالقة التي كانت 

موالية للإمارات، حتى وصلت إلى عدن، في وقت 
تفككت فيه التحالفات بين الجماعات المختلفة في 

مواجهة هذا التحرك الدفاعي السعودي.

ا على  ورأى كثيرون في تحركات الإمارات في اليمن رًدً
خطوات السعودية العدوانية ضد وكيل الإمارات في 

السودان، قوات الدعم السريع. وكانت السعودية 
ا انخراطها في الجهود الدبلوماسية  قد كثفت مؤخًرً
بشأن السودان، من خلال دعم القوات المسلحة 
كثر  السودانية، في مؤشر على سياسة دبلوماسية أ

ا تمارسها عبر عضويتها في »الرباعية« التي تضم  حزًمً
الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر. 

وعلى الأرجح، جعل انخراط السعودية في محاولات 

كثر صدامية تجاه  حل الحرب في السودان، الإمارات أ
المملكة.

ويمكن القول إن قدرة دول الخليج على الفصل بين 
ساحات نفوذها ونشاطها وسيطرتها تراجعت منذ 
توقيع اتفاقيات أبراهام، ما أدى إلى تشابك الحرب 
في السودان مع السياسات في الخليج، بما في ذلك 

يا.  اليمن، وفي المنطقة الأوسع، مثل فلسطين وسور
وإضافة إلى ذلك، أصبحت زعزعة استقرار البحر الأحمر 

بفعل الحربين في اليمن والسودان مصدر قلق فعلي 
للأطراف المعنية، وأفضت، على الأرجح، إلى قرارات 

بعيدة الأثر.

ويمكن القول إن الإمارات عرّّضت حلفاءها في 
ا  اليمن، دون ضرورة، لمخاطر ثبت أنها كانت سبًبً

يمتهم. وبما أن السعودية لم تكن تتخذ أي  في هز
خطوات لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى 

، فقد ثبت أن توقيت التحرك المدعوم  أعالي البحار
من الإمارات في جنوب اليمن وطبيعته لم يكونا غير 

ا. وكانت  حكيمين فحسب، بل باهظي الكلفة أيًضً
السعودية قد تخلت بوضوح عن هذه الخطط منذ 
يل 2023، عندما زار سفيرها لدى اليمن صنعاء  أبر
للتفاوض على وقف إطلاق النار والسعي إلى تسوية 

سلمية للصراع اليمني. فقد جعل تنامي القدرات 
ية للحوثيين وتهديدهم المستمر للسعودية  العسكر
من استعادة الاستقرار في اليمن هدفها الاستراتيجي 

الأول آنذاك.

وأظهر تعنت الحوثيين، المستند إلى تفوق عسكري 
ا، أن  كبير على قوات الحكومة المعترف بها دولًيً

احتوائهم لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار يمن موحد. 
ا ليصبح المعسكر  ًيً ويُُعد المكون الجنوبي ضرور

المناهض للحوثيين قوة ردع ذات مصداقية، تحول 
دون فرض الحوثيين إرادتهم على البلاد بأكملها من 

دون العودة إلى طاولة المفاوضات. ويشير تعامل 
الإمارات، الذي يمكن وصفه بالمتهور والقاسي، مع 
حلفائها الجنوبيين إلى أنها لم تعد تولي وجودها في 
اليمن الأهمية نفسها، أو لم تعد تعتمد على هذه 

الجماعات لتحقيق أهدافها. وربما يعود ذلك إلى 

نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب سقطرى
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47 د التعاون: الخليج في اليمن
ِ
التنافس يولِّ

تراجع السبب وراء انخراطها الكبير في اليمن، أي عرقلة 
المخططات السعودية، بالتزامن مع اتساع طموحاتها.

مستقبـل العلاقــات السعوديــــة 
الإماراتيـــة

ورغم أن اليمن كان القشة التي قصمت ظهر البعير، 
فإن مسار التباعد بين السعودية والإمارات استمر 
واتسع على نحو ملحوظ. وتظل القضية الأبرز هي 

ل الهجوم 
ّ

تحالف الإمارات مع إسرائيل. فقد شكّ
الإسرائيلي السافر على الدوحة في 9 سبتمبر 2025، 

الذي أسفر عن مقتل عدد من أعضاء حماس 
يين، جرس إنذار للمنطقة بأسرها،  وضابطي أمن قطر

وللسعودية على وجه الخصوص. ومن خلاله، أعلنت 
إسرائيل نفسها قوة الهيمنة الجديدة في المنطقة، 
بعدما كادت تقضي على حزب الله وتضعف إيران. 
ا في  لكن الإيرانيين أنفسهم، بقصفهم الدوحة أيًضً
هجوم منسق بعناية خلال حرب الأيام الاثني عشر 

مع إسرائيل في مايو 2025، أظهروا لدول الخليج أنه 
رغم التقارب والتهدئة في المنطقة، فإنهم لن يترددوا، 
ا عن بقائهم، في مهاجمة دول الخليج التي ينظر  دفاًعً
إليها قادة طهران بوصفها حليفة للولايات المتحدة 

ا لأمنهم القومي. وقد بلغ ذلك، بطبيعة  وتهديًدً
الحال، أقصى مداه في الأشهر الأخيرة، مع الهجمات 

الإيرانية المتواصلة والمدمرة على دول مجلس 
التعاون الست، وإغلاق مضيق هرمز، واستهداف إيران 
للبنية التحتية للطاقة والأمن في الخليج، سواء التابعة 

لدول المنطقة أو للولايات المتحدة.

ومع ذلك، وقبل حرب الخليج الحالية، باتت 
المنطقة، باستثناء الإمارات، ترى في إسرائيل التهديد 
ا للأمن الإقليمي. وقد دفع هذا الواقع  كثر إلحاًحً الأ

يد من  السعودية ومصر وباكستان وتركيا إلى مز
ا طويل الأمد ما  التقارب، ويُُرجح أن يشكل هذا محوًرً

دامت إسرائيل تواصل ضرب أي دولة في المنطقة 
متى شاءت، إذ لا يمكن في ظل ذلك تطبيع العلاقات، 

بل ربما حتى التعايش، بين الدول العربية وإسرائيل. 
وفي حين تقدم الإمارات علاقاتها مع إسرائيل، بوصفها 

يكي، على مكانتها  أفضل سبيل لضمان الدعم الأمر
بين الدول العربية، تحاول بقية دول المنطقة بحذر 

ا منها 
ًكً

الموازنة بين الولايات المتحدة وإيران، إدرا
لتعقيدات جغرافيا المنطقة. ومع أن دول الخليج لا 

تزال تسعى إلى إنهاء الحرب مع إيران، فإنها لا تستطيع 
القبول بمنطقة مرتهنة لإيران، أو بأن تسيطر إيران 
ا على أمنها الاقتصادي واقتصاداتها النفطية  فعلًيً

ية، ولا سيما في ظل سيطرتها الفعلية على  والغاز
مضيق هرمز. غير أن التحالف الأمني الأوسع مع 

الولايات المتحدة ومسألة الضمانات الأمنية أصبحا 
ا  الآن قضيتين تحكمهما اعتبارات سياسية، داخلًيً

وعلى مستوى دول مجلس التعاون.

وواصلت الإمارات إثبات أهميتها لإسرائيل، والمضي 
في تحقيق أهدافها المتعلقة بالسيادة والترابط ضمن 
سلسلة الإمداد العالمية، بما في ذلك إتاحة الوصول 
ا  لإسرائيل إلى جزر سقطرى وميون وزقر اليمنية، تماًمً

كما فعلت مع الولايات المتحدة خلال العقدين 
الماضيين. وبما أن الانقسام بين المحور الإسرائيلي 

والمحور المناهض لإسرائيل سيستمر على الأرجح 
خلال السنوات المقبلة، فمن المستبعد ردم الهوة 

كثر، بما  ا؛ بل قد تتسع أ يًبً بين السعودية والإمارات قر
قد يهدد المنظومة الأمنية برمتها في هذه المنطقة 

ا. ية عالمًيً الاستراتيجية ذات الأهمية المحور

وفي اليمن، ستواصل الإمارات استخدام وكلائها 
لزعزعة استقرار الحكومة اليمنية المتحالفة مع 

السعودية. ولا سبيل لمواجهة ذلك سوى أن تدمج 
الحكومة اليمنية القاعدة الشعبية المؤيدة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي في النظام السياسي، وأن تضمن عدم 

تهميش أي فئة من المجتمع اليمني. غير أن اليمن 
يظل في صلب التنافس بين دول مجلس التعاون، 

بينما تمتد سياسات التنافس والصراع التي انتهجتها 
هذه الدول فيه إلى السودان وإثيوبيا والصومال، وربما 

ا إلى مصر وليبيا وأجزاء أخرى من المنطقة. 
ًلًب
مستق

يقة التي يُُحل بها في  وسيترك الصراع في اليمن، والطر
ا دائمة على امتداد البحر الأحمر. نهاية المطاف، آثاًرً
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